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ترجمة واعداد جودت جالي

كــــــان صــــــدام حــــســـين يعــيــــش
خلال الـيـــوم الاول لمحـــاكـمـته
امـام مـحكمـة عــراقيـة خـاصـة
يــــوم الاربعــــاء مـنـــسجـمــــا مع
اســــــــــــــــــــــــــمـــــــــه الاول )" رجـــــــــل
مـواجهة"(: فلقد انكـر شرعية
المحـكــمـــــــة، و تحـــــــدى رئــيـــــس
المحكمـة في كل وقت اشيـر فيه
الــى ان صــدام لـم يعــد رئيـســا
للـــدولــــة في العــــراق. ففــي كل
مــــــــرة، كــــــــان يــــــــواجـه رئـــيــــــس
المحـكمــة، رزكــار مـحمـــد امين،
)كــردي(، حــول الـكيـفيــة الـتي
ينـبغـي ان يخــاطـب بهـــا، غيــر
مــــــخــــــفٍ ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ازدراءه
للاجـراءات:" ان هــذه المحكمـة
بـــاطلــة ومــا بـنـي علــى بـــاطل
فهـو بــاطل" كمـا قــال، بعـد ان
طلــب مــنـه ان يعـــــرف نفــــسه.
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بـتـلك الحـــركـــات المــســـرحـيـــة،
ســيـــــاســـــة الاعـــــاقـــــة و ارهـــــاب
الـشهـود في قـاعــة المحكمـة. في
الحقيقـة، ان رفـض الاعتـراف
بـــالمحكـمــة قـــد يكــون  مـــوقفــا
سـياسيـا اكثر مـن كونه مـوقفا
قانـونيـا، اللعـب على الـسخط
الـــذي يــشعــــر به العـــرب علـــى
الغزو الامـريكي داخل و خارج
العــــــراق.  يقـــــول عـــــزت بــــــانه
عـنــــدمــــا قــــام بــــزيــــارة عــــزيــــز،
المعتـقل في نفس المنشآت التي
يــــــوجــــــد فـــيهــــــا صــــــدام، بــــــان
القــنـــــابـل و اطلاق الــنـــــار مــن
قـبل المـتـمــرديـن كــانـت تــسـمع
بــسهــولــة. و عـن طـــريق زيــادة
الـسخط بين القومـيين السنة
في الـعراق و في العـالم العـربي
الاوسـع، يهــــــدف صــــــدام الــــــى
تعــزيــز الــدعـم للـتمــرد الــذي
يقــــــوده الـــــســنـه و يجـعل مــن
بقــــاء الامــــريـكـــــان في العــــراق
اكــثـــــــر ايـلامـــــــا. "ان لـــــــدى كـل
انسان آمال، حتى في آخر ايام
حيــاته" كمـا يقـول عـزيـز. قـد
تكـون تـلك الطـريقـة محـدودة
كـــاسـتـــراتـيجـيـــة قـــانـــونـيـــة، و
لكنها كدعاية ختامية ستتيح
له ان يـظهـر بمـظهــر الابطـال
العــــرب الـتـقلـيــــديـين الــــذيـن
واصلــوا القتـال في وجه القـوة
القــاهــرة. و لـكن مـن المحتـمل
ان تــسـمح اجــــراءات المحكـمـــة
لـضحــايــاه ايـضــا ان يعــرضــوا
حكاياتهم، الـتي قد تؤدي الى
تـخـــــــريــب مـحـــــــاولات صـــــــدام
لارتـــــــداء مـعــــطـف الـــــشـهــيـــــــد

العربي.
عن: التايم

بــنــــــا في العــــــراق محـــــاكــمـــــات
بسبـب جرائم ضـد الانسـانية"
كـما يـقول عـزت. و يقـول هو و
الــدليـمي بــانـهمــا لم  يـتلـقيــا
تـــدريـبــــا علـــى قـــانــــون حقـــوق
الانـسـان الــدوليـة الـتي حـصل
علـيهـــا القـضـــاة في الـــولايـــات
المـــتـحـــــــدة، وبـــــــريــــطـــــــانـــيـــــــا و
اســـتـــــــــرالـــيـــــــــا، لـــــــــذلــك فـــــــــان
الاجــــرءات لا يمـكـن ان تـكــــون
عـادلـة."لا نمـتلك خبـرة". كمـا
يقـول عــزت. من غيـر المحـتمل
ان يـــــــــــنــــفــــع اي مـــــــــــن تــــلـــــــك
الخطـوط الـدفـاعيــة الثلاثـة.
قــــــد يـــــــامل صــــــدام في اتــبــــــاع
سـتـــراتـيجـيـــة مـحكـمـــة زمــيله
المعـتقل الــدكتـاتـور سلـوبـودان
مـــيـلــــــــوســــــــوفـــيـــتــــــش، و لــكـــن
القـــاضـي امـين قـــد لا يــســمح

مـــن قـــبـل سـلــــطــــــــة الائـــتـلاف
المؤقت، مهيمنة على القوانين
العـــــراقــيــــــة خلافــــــا لقـــــرارات
جـنــيف. كـمـــا ســيقـــول ايــضـــا
بــانه كــرئيـس دولــة، ســابقــا او
خلافه،  فانه يكون في حصانة
مـن المقـــاضـــاة. كـمـــا سـيـــزعـم
الـــدفـــاع بـــان الـــرجـــال الـــذيـن
قـتلــوا في هجــوم الــدجـيل قــد
وجدوا مذنبـين طبقا للقانون
العـراقي، و بان اشتراك صدام
كـــــان مقـتــصـــــرا علــــى تــــوقــيع
قــــــرارات الاعــــــدام- و هــــــو مــــــا
يمـــاثل تقــريـبــا، كـمـــا يلاحـظ
الــدلـيـمـي، مــا فـعله الــرئـيــس
جـــــورج بـــــوش لاكـثـــــر مـن 150
شخـصـــا عنــدمــا كــان حـــاكمــا
لـتكـســاس. و سـيكــون الجــانب
الاخــر لاستــراتيـجيــة الــدفــاع
هــو مــوضــوع"عـــدم الخبــرة": "
هذه هي المـرة الاولى التي تمر

دفــاعــة الـشــرعي. اتـهم صــدام
بقـتل 143 شخـصــا عــام 1982
من قـريـة الــدجيل الــصغيـرة،
بـعـــــــــد مـحـــــــــاولـــــــــة اغـــتـــيـــــــــال
اسـتهـــدفت الـــدكتــاتــور. و كــان
مـئـــآت آخـــريـن قــــد سجـنـــوا و
عــذبــوا. يبــدو ان دفــاع صــدام،
علـــى ايـــة حـــال، يــسـتـنـــد الـــى
حقـــيقـــــــة انه قــــــد امــــســك به
"بهـــــذه الــطـــــريقـــــة" مــن قــبل
جـنـــود الـــولايـــات المــتحـــدة في
ديــــســمــبـــــر 2003، و كـــــان الان
امـــام  مـحكـمـــة تم تـــشكــيلهـــا
لـتـنفـيــذ عــدل المـنـتـصــر. كــان
هـذا المعـنى قـد تم ترديـده من
قـبـل محـــامـي صـــدام، خـــالـــد
الـــدلـيـمـي." ان هـــذه المحكـمـــة
غيـر شـرعيـة و غيـر دستـوريـة"
كمــا قــال الــدلـيمـي." لقــد تم
تـاسيسهـا على اسـس خاطـئة،
وفي الـــوقت الــذي يحــاول فـيه
أصحــاب العلاقــة ان يحــسنـوا
صـورتها، فانـنا ما زلنـا نرفض
شـــرعـيـــة هــــذه المحكـمـــة". مـن
المـمتع، ان صـدام، الـذي يقـول
كـاتب سيـرته بـانه حصل عـلى
شهادة في القـانون من جـامعة
القـاهرة، ربما يكـون قد ارتكب
خـطـــأ عنــدمــا تــذرع بــانه كــان
"بـــــــــريـــئـــــــــا" يـــــــــوم الاربـعـــــــــاء.
فـبـتــصــــرفه هـــذا، كـمــــا يقـــول
بــادي عـــزت، محــامـي الــدفــاع
عن نائب رئيس الوزراء  طارق
عــــزيــــز، فــــان صــــدام قــــد قــبل
ضـمنـا شــرعيـة المحـكمــة. فلـو
ان ســـتــــــــراتـــيـجـــيـــتـه لا تـقــــــــر
بـشـــرعيــة المحـكمــة، لكـــان من
الافضل بالنسبة لصدام ان لا
يـقـــــــــول شـــيـــئـــــــــا.  يـخـــــطـــــط
الـــــــدلـــيـــمـــي لان يـقـــــــول بـــــــان
المحـكـمــــة كــــانـت قــــد انـــشـئـت
تحــت الاحــتـلال العــــسـكــــــري،

"اني رئيس جـمهورية العراق".
فقـــــد اســتـــــاء  عــنـــــدمـــــا اشـــــار
الـقــــــــــــاضــــي بــــــــــــانـه كــــــــــــان، في
الحقـيقــة، الــرئـيــس"الــســـابق"
للعراق، معترضا بان ذلك كان
تفـسير الـقاضي، ولـيس كلامه
هـــو. وعـنـــدمـــا انـتهـت عـملـيـــة
الاسـتـمــــاع، تحــــرك جـنــــديــــان
لـــيـــمــــــســكــــــــا بــــــــذراعـــيـه. قــــــــام
بابعـادهمـا و اخذ يـحدق ملـيا
قـــبـل ان يـخــــــــرج اخـــيــــــــرا مـــن
القفـص محـاطـا بـالحـراس، و
لـكـــنهــم لــم يمــــســــــوه. و حــــــال
خــــروجه مـن الغـــرفـــة، الـتفـت
صـــــدام الـــــى رئـيـــس المحـكـمـــــة
وقــال:" انـي رئـيــس جـمهــوريــة
الـعــــــــــراق. لــــيــــــــس بمــكــــــــــانــك
الامــســـاك بــي هكـــذا". و هـــذا،
بــاختـصــار، يبـدو  بــانه جـوهـر

لقــد كـــانت بــدايــة اصلاح خـــاطئــة للانـتخــابــات الــرئـــاسيــة
المصـريـة المتعـددة المـرشحـين التي كـانت استجـابـة للضغـوط
الأمـريـكيــة. والتعـدديـة الـرسـميــة لم تحـد ابـداً مـن هيـمنـة
الحــــزب الــــوطـنـي الــــديمقــــراطـي حــــزب الــــرئـيـــس مـبــــارك. ووصــــول
المعـارضـة إلـى الـسلطـة يـتطـلب وقتـاً طـويلاً بـسبب ان هـذه المعـارضـة

ضعيفة جداً وغير قادرة على تقديم مرشحين مقبولين.
ولكي تـكون الاصلاحات الإضـافية التـي وعد الرئـيس مبارك بـالقيام
بهــــا ذات معـنـــى فـيـنـبغـي ان تهـــدف إلـــى اعـــادة تــــوزيع ادوار الحـــزب
الوطني الديمقراطي والى زيادة قيمة البرلمان عبر تعدد القوى فيه.
وكـبـــدايــــة فقـــد أكـــد الـــرئـيــس مـبــــارك علــــى ان تكـــون الانــتخـــابـــات
التـشــريعيـة في تـشـرين الأول حـرة ونـزيهـة أو يتــوجب علـى المعـارضـة
الـشرعيـة قانـونياً ان تـأخذ هـذه التغيـرات بنظـر الاعتبـار وان تتغلب
علــى انقـســامــاتهــا إذا ارادت ان تـصـبح مــؤثــرة وقــادرة علــى منــافـســة
الاخـــوان المـــسلـمـين بـــالـتـــأثـيـــر الـــشعـبـي. وعلـــى الـــولايـــات المـتحـــدة
والآخـرين دعم توافر اشـراف قضائي على الانـتخابات وان تمتنع عن
الــضغـط مـن اجل الحـصـــول علــى نـتـــائج تجـمـيلـيــة ســـريعــة. وإدارة

ظهرها لعملية اصلاح صادقة طويلة المدى.
ولم يـكن بـــالتــوقع قـــرار مبــارك بــاجــراء تعــديـلات دستــوريــة تـسـمح
بانتخـابات رئاسية متعددة المرشحـين. وكان هذا قراراً دراماتيكياً من
اجل ابطـال مطـالب التغيـير المتـأتية مـن الخارج. ولكـن هذا التغـيير
سـبق القيـام بـاصلاحـات في المـستـويـات الأخـرى ممـا يعنـى انه يحمل
طـابع الـدفـاع عـن مصـالح الحـزب الــوطني الـديمقـراطي وقـد أصـاب
احزاب المعارضة بـالخيبة الكاملـة وخلق جدالاً سببتـه الصدمة التي
استـوجبـت التصـرف فقد ولـت عدة محـرمات بـسبب هـذه اللائحة إذ
تـظــاهـــرت المعــارضــة مـن دون ان تكـتـــرث بقــوانـين الـطــوارئ وصــدرت
صحف المعـارضة وهي توجه انتقادات علنيـة للحكومة وللرئيس وكل

ذلك صرف الانتباه عن الحاجة إلى اصلاحات سياسية عميقة.
امـا المـردود فكـان تغـييـرات تـشــريعيــة ودستـوريــة ويعتقـد انهــا بعيـدة
عمـا هــو مطلـوب، وبـدلاً من الـسمـاح بـفتح الفـرص سيـاسيـاً بصـورة
قـانــونيـة بعــد سنــوات من الحـكم الاسـتبـدادي في المحـيط الـسيــاسي
العـــديم الحيــاة فقـــد تم تثـبيـت هيـمنــة وتقــريــرات الحــزب الــوطـني
الــديمقــراطـي بعــدم الــسمــاح للـمعــارضــة الجــادة ان تكــون جــزءا من
الـنـظــام ان مــا حــدث خـصــوصــاً في الــســـابع مـن أيلـــول 2005 يعـطـي

انطباعا بأن المصريين رأوا الأمر على هذه الشاكلة تماماً.
وبعد هذه الـبداية الـزائفة فان مـن الأمور الملحة هـو اقناع الـسلطات
لـرسم سـبيل جـديـد قـادر علـى انعـاش الثقـة العـامـة وتـهيئـة المـرحلـة
الانتقـاليـة لفتـرة مـا بعـد مبــارك. ومن غيـر المحـتمل ان يـثق النـاس

بالمواعظ المجردة والانتقادات غير العملية.
ولذا فعلـى المعارضـة ان تعيـد تقيـيم سبلهـا وان تنتصـر على العـيوب
الـتي تم تـــركيــز الـضــوء علـيهــا والمـتمـثلــة بــالفـشـل في التـــأثيــر علــى

التطورات الحادثة منذ شباط.
وخـارج احزاب "المعـارضة الـرسمـية" فـان تسـريع الاحداث تم وبـصورة
رئـيسـة بــواسطـة منـظمـة جـديـدة اسمهـا "الحـركــة المصـريــة للتغـييـر
التي عرفت بـشعارها كفايـة أي كفى. لكن هذه الحركـة لا تزال حركة
احـتجــاج تـسـتهــدف الــرئيــس مبــارك شخـصيــاً وتـتحــدث بمــرارة عن

الوضع الراهن من دون ان تقدم تصورات بناءة عن كيفية التغيير.
وهــذا كله ألحق الـضــرر بعلاقـتهــا مع بـقيـة الأحـزاب ومـنع مـن قيـام
تحالـف مؤثـر من اجل الاصلاح. ولقـد هيجت حـركة كـفايـة المشـاعر
في الـشــارع من دون محـاولــة التــأثيـر فـعليـاً في المـشــاورات البـرلمــانيـة
الـتي هي جزء مـن اهتمام الحكـومة. في حين تفتـقر احزاب المـعارضة
البـرلمانية إلى قدرة ايصال مؤثرة خارج البرلمان وهي وكما هو متوقع
سـتكــون بمنـأى عـن قيـام الحـزب الـديمقــراطي الـوطـني بـالـتصــويت

لصالحها.
والـنـتـيجـــة فــــان كل اجـنحــــة المعـــارضـــة الـعلـمـــانـيـــة لـم تـتــمكـن مـن
الحصـول علـى مـردودات، تـاركين بـذلك الاخـوان المسلـمين )رغم عـدم
شــرعـيـتهـم قــانــونـيــاً( يمـثلـــون القـــوة المعــارضـــة الكـبـيــرة في الحـيــاة

السياسية.
ولأن شــروط قـيــام تـبــاري انـتخــابـي صـــادق للــرئــاســة غـيــر مـتــوافــر
فسيكون من الخطأ للاطـراف الخارجية وخصوصاً الولايات المتحدة
ان تولـي اهتمـاماً خـاصاً للـطريقـة التي نفـذت بها هـذه الانتخـابات
وعلـى المـدى القـصيـر فـان قيــاس التقــدم سيعـتمـد علــى الانتخـابـات
الـتشريعيـة التي ستجري في الاسـابيع القليلة القـادمة. وان انتخاب
جـمعيـة شعـبيـة تعـدديـة أكثـر تمـثيلاً سـيصـبح بصـورة خـاصــة نقطـة
الــرحـيل نحــو مـشــروع اصلاح جــديـــد أكثــر جــديــة يعــزز مـصـــداقيــة
الحكـومة ومـثيل استـجابـة للضـغوط الـعالمـية. ومـن المشكـوك فيه ان
يــوثق مثل هـذا المـردود مـن قبل مـراقـبين عـالميـين. والقضــاء المصـري
هو الأنسب للاشراف على هذه الانتخابات بصورة فاعلة وقد تظاهر

القضاة مطالبين بهذا الدور ومن الأهمية ترخيصهم للقيام به.
وبـــامكــان الـــرئيــس مبــارك عـمل الكـثيــر لـكي يــؤكــد ان الانـتخــابــات

التشريعية نفذت بصورة صحيحة.
وقــد ربط الـرئيـس مبـارك نفـسه بجــدول من الاصلاحـات الإضـافيـة
حين أعلن ترشـيح نفسه في 28 تموز وقـد فاز بولايـة خامسـة اعتماداً
علـى هـذه الأرضيـة. ويجب علـى المعـارضـة الـداخليـة وعلـى الاطـراف
الخـــارجيـــة اقنــاع الـــرئيــس مبــارك بــان المـصلحــة الــوطـنيــة تـقتــضي
انـتخــاب بــرلمــان شــرعـي وتمـثـيلـي بـصــورة صــادقــة. وهــذا بــالـتــأكـيــد
سـيحــافـظ علــى سلـطـته الخــاصــة ويجـمل الـشعــريــة ولا يكــون ذلك

لغرض ذكر مكانه في التاريخ بل للتأكيد على ان ذلك قد حدث.
عن: تقرير الشرق الأوسط.

بوابة القتلة..أميركا
في العراق

بقلم :جورج بيكر
هـذا الكتـاب يـروي كيف أن الـولايـات
المتحـدة ذهبت لـتغييـر تأريخ الـشرق
الأوســــــط فـــــــــــوقـعــــت في فـخ حـــــــــــرب
العــصــــابــــات في العــــراق. يــــروي لـنــــا
قصـة الـشـعب والأفكـار الـتي أوجـدت
ســيـــــاســـــة حـــــرب أدارة بـــــوش وقـــــادت
أميـركا الـى بوابـة القتلة وهـي نقطة
الـــدخـــول الـــرئـيــسـيـــة الـــى المـنــطقـــة
الأمـيــــركـيــــة في بغــــداد. نـتــــائـج تلـك
الـسياسـة معروضـة في تقاريـر المؤلف
المـفعــمـــــة بـــــالحــيـــــويـــــة مــن مــيـــــدان
الأحــــــــداث في الـعــــــــراق. حـــيـــث قــــــــام
بجــــولات عــــديــــدة لحـــســــاب مـجلــــة
الـنيـويـوركـر. نـرى صـراعـات الأفـراد
بـين الجـنــود الأمـيــركـيـين والمــدنـيـين
والـعــــــــراقـــيـــين مـــن كـل الخـلـفـــيــــــــات
بـضـمـنهـم المـنفـيـــون العــائــدون وقــد
حشرتـهم معا الحرب الـتي لم تتخذ
مــــســــــار أي مــن الــــســيــنــــــاريــــــوهــــــات

المتصورة سلفا.
يــصف )بـــوابــــة القــتلـــة( أيــضـــا أثـــر

مراجعات ـ كتب عن العراق 

الاصلاح في مصر 
والبحث عن استراتيجية

ستراتيجية صدام الدفاعية
بانكاره شرعية

المحكمة،
يحاول دكتاتور

العراق السابق
اللعب على حالة

العداء العربي
للولايات المتحدة.

الغـــــذاء  الـــــذي طـــــالــت فـــضـــيحـــته
الكـثيــرين كـالـوبـاء ومـاحـدث لاحقـا
كــان لحظــة سيــاسيـة نـادرة الحـدوث
في الـــتــــــــأريـخ حـــين قـلـــب غــــــــالــــــــوي
الــدعــوى علـــى متـهمـيه أمـــام شيــوخ
المجـلس ومعـاونيه ورجـال الصحـافـة
المـندهـشين لافتـا النـظر الـى الخداع
والنفـاق اللـذين قـادا الـى الحـرب في
العـراق. هذا الكتـاب هو قصـة علاقة
غـالـوي مع صـدام حـسـين )بضـمنهـا
تفــاصـيل عـن لقــاءاتـهمــا الخــاصــة(
وزيــارتـه الأستـثنــائيــة الــى واشنـطن
الــتــي تجـــــرأ فـــيهــــــا علـــــى تـــــسجـــيل
المحضر، ليس محضره هو فقط، بل
أيــضــــا محــضــــر حكـــومـــة الـــولايـــات
المتحـدة بـأسلــوبه المتـميـز بـالفـطنـة
والأنفعـال. يتضمن الكتـاب النسخة
الـكــــــاملـــــة لــــشهــــــادته الــــشهــيـــــرة في
مـجلـــس الـــشـيــــوخ ومـعهــــا في رزمــــة
واحــدة حقــائـق عن تــأريخ الــولايــات
المتحـدة الـشــائن في العـراق، حقـائق
من الـسهل نــسيــانهـا ولـكن تـذكـرهـا

ليس شيئا سارا بأية حال.   

الفـــاشلـــة في العــودة الـــى العـمل لأن
لاأحد يستطيـع ضمان سلامة أمرأة

في مكان عملها.    
السيد غالوي يذهب الى

واشنطن 
بقلم جورج غالوي 

وصف مثيـر من البريطاني الذي لم
يـتـــردد أن يقـــول عـنـــدمـــا مـثل أمـــام
مجلس الشيوخ في الـولايات المتحدة
في آيـار 2005 ))في الـواقع أني قـابلت
صـدام حـسين بقـدر مـاقـابله دونـالـد
رامـسـفيلـد والفــرق بيـننـا أن دونـالـد
رامـــسفـيلـــد قـــابـله لـيـبـيـعه أسـلحـــة
وخرائـط لتعليـم كيفيـة توجـيه هذه
الأسلحــة بــالــشكل الأفـضل، أمــا أنــا
فقـــد قـــابلـته لأحـــاول وأتـــوصل الـــى
نهــايـــة للحـظــر والمعــانــاة والحــرب((
لقــــــد ذهــب جــــــورج غــــــالــــــوي الــــــذي
أنـتخـب حــديـثــا عـضــوا في الـبــرلمــان
البريطاني الى واشنطن ليمثل أمام
اللجـنـــة الفــرعـيـــة لمجلــس الــشـيــوخ
الـتي أدعت دون أن تتحـدث أليه بأنه
أغـتـنــى مـن بــرنــامج الـنفـط مقــابل

أحياناً بالأمل والذي أستحقته سنة
تمتـد الـى أيلــول .2004 قبل الحـرب
كـانت ريفـربينـد مبـرمجة كـومبيـوتر
تـعيـش مع والــديهــا وأخـيهــا في شـبه
بحبـوحـة. وفـيمـا تـؤرخ للفـاقـة الـتي
خـبــــرتهـــا عــــائلـتهـــا تحـت الأحـتلال
فــأنه يـوجـد قـدر كـبيــر من الـشكـوى
والـتــوبـيخ حــول الـتـيــار الـكهــربــائـي
المـــتــــــــذبــــــــذب وأنـقــــطــــــــاعــــــــات المــــــــاء
والأنفـجارات الـقريـبة يـوميـا ونقص
الغاز وتـقييدات العمـل. تتهجم على
مـجلـــس الحكـم المـــؤقــت )الحكـــومـــة
الـدميـة( وعلى بـوش وحكـومته وهي
تـتـهكـم مـن الأصـــولـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
وبينمـا بدأ الـصدر وأتبـاعه بالـظهور
تقـتبــس ريفــربـينــد قــول كــاربـنتــر )
)لقـــد بـــدأنــــا للـتــــو(( ولكـنهـــا أكـثـــر
شكوى حين تعـطي دروسا ثقـافية في
كـل شــيء مــن تـغــيــيـــــــر وضـع المـــــــرأة
العـــــراقــيـــــة الـــــى رمـــضـــــان، ونـــظـــــام
الـتعـليـم العـــراقي، ومـعنــى الـنخـيل،
وتـــتحــــــدث عـــن تفــــــاصــيـل شعــــــائــــــر
الصـباح. وبـالضـبط كمـا هي ممتـعة
تفـاصـيل الحيـاة الـدنيـويـة اليـوميـة
كــــــــذلــك الحــــــــديـــث عـــن المحــــــــاولــــــــة

الــذين تحــولــوا حــديثــا الــى شهــداء
يريـنا شـديد رحلـة العراق المـتحدي،
المـفعـم بـــــالأمل، والمــــرن. يـــســتخــــدم
شــديــد، وهــو يـتحــرك مـن مــشــاهــد
المعــركــة الــى شــوارع مخـضعـــة ليـس
فيهـا من عـلامات الحـياة سـوى نداء
المـــــــــــآذن الـــــــــــى الــــــصـلاة، تجـــــــــــربـــــــــــة
شخـصيــاته ليـصف كـيف أن سقـوط
صدام حسـين قد مهد الـطريق ليس
فقط الـى الديمـقراطيـة ولكن أيـضا

الى يقظة أسلامية وجهاد. 
بغداد تحترق 

بقلم ريفربيند 
كان صوت النـساء صامتـا فعليا منذ
سقـوط بغــداد. مع ذلك وبعـد أربعـة
أشهـــــر مـــن سقـــــوط تمــثـــــال صـــــدام
حــسـين في نـيــســـان عـــام 2003 بـــدأت
فتــاة من أهل بغــداد تبلغ مـن العمـر
وقـتهــا 24 عــامــا مـتخـــذة لهــا أسـمــا
مسـتعارا هـو ريفربـيند بـالكتـابة عن
الحيـاة في المـدينـة بـأنجليـزيـة جـافـة
حائـزة على مـتابعـة لاتنـثني تنـافس
مـتـــــابعــــة كـتـــــاب سلام بــــاكـــس )أيـن
رائـــــد؟(. هـــــذا الـتـعلــيق الأنـفعـــــالـي
المحـبـط الـتـهكـمـي وأحـيـــانـــا والملـيء

ثمـــانيــة أطفــال مـثل بلــدهــا علـقت
بـين أميـركـا وصـدام. كـان الـشهـر آذار
مـن عام 2003 في بغداد ذات الكبرياء
ولكـن المقـصــوفـــة. بيـنمــا كــان اللـيل
يقـتـــرب أخـــذت أبــنهـــا الـــى حــــافلـــة
متــزعــزعــة لـيلـتحق بـجيـش صــدام.

قالت له ))الله يحفظك((.
أنـطــوني شـديـد مــراسل الــواشنـطن
بـــوسـت ذهـب أيــضـــا الـــى الحـــرب في
العـراق ألا أنه لم يـنم مع الجنـود في
ثـكنـاتـهم ولـم يتـصل بـالــسيـاسـيين.
لـــطلاقــته في الـلغـــــة العــــربـيــــة وهــــو
العـربـي الأميــركي المـولــود والمتـرعـرع
في أوكـلاهـــــــومـــــــا كـــــــان قـــــــادرا عـلـــــــى
الأخــتـفـــــــاء داخـل عـــــــوالــم الـعـــــــراق
المقـسـمــة الخـطــرة. يــومــا بعــد آخــر
وفيمـا حـلم الأميـركـيين عن الحـريـة
يـــصـــطـــــــدم بمفــــــاهــيـــم العــــــرب عــن
العــدالــة كــان هـــو يحـيك في قــطعــة
واحـدة القصـة الأنسـانيـة للعـراقيين
العـاديـين وهم يقـاومــون أضطـرابـات
الحــــرب المــــرعـبــــة ومــــآســيهــــا. خلال
حــيـــــوات الـــــرجـــــال والــنــــســـــاء ســنـــــة
وشيعـة. المتعـاطفـون مع الأميـركيين
والــشـبــــاب الجهـــاديــــون الغـــاضـبـــون

حرب العـراق على الحـياة الاميـركية
بضـمنهــا محنـة عـائلــة جنــدي لقي
مـصـــرعه وعـيـــوب ثقـــافـــة سـيـــاسـيـــة
فقيـرة جـدا في معــرفتهــا عن العـالم
ومحكومـة بشدة بـالقطبيـة الواحدة
لـــدرجــــة تعجـــز فـيهـــا عـن مـنـــاقــشـــة
الـــتـعـقـــيـــــــــد الأخـلاقـــي والمـــــــســـــــــائـل
الأسـتـــراتـيجـيـــة. ســـرد جـــورج بــيكـــر
الحميم بضمـير المتكلم يمـخر عباب
هــذه الــرحلــة خـلال منــاظــر أميــركــا
والعـــــراق وهـــــو يــتــتـــبع رؤى المــــــؤلف
المتسعة مدخلة في مساحة الصفحة
المــدى الكـامـل للأفكـار والأحــاسيـس
الـتـي أثــــارتهــــا مغـــامـــرة سـيـــاسـتـنـــا
الخـــارجـيـــة الأكـثـــر تـنـــاقــضـــا مـنـــذ

فيتنام.
الليل يقترب.. شعب العراق

في ظل حرب أميركا 
بقلم أنطوني شديد 

هـنــــا وصـف محـكـم لأنــــاس عــــاديـين
عـلقــــــوا بــين صــــــراعــــــات الأمم  مــن
الـصحـفي الــوحيــد الــذي حــاز علــى
جــــائــــزة الـبــــولـيـتــــزر لــتقــــاريــــره مـن
العـراق. كـريمـة الأرملـة التـي أنجبت

مواقف  –إصدارات


